
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

الجذور التاريخية للجهادية السورية؛ وانعكاسها 

على الثورة!

وحدة دراسة التطرف في المرصد
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ملخص تنفيذي:

ــل  ــري التعام ــي كان يج ــن المســائل الت ــر م ــن كثي ــن الحجــب ع ــر م ــرة فــي ســوريا الكثي ــت العشــرية الأخي أزال

ــع  ــد الواق ــى صعي ــي، أو عل ــري البحث ــد الفك ــى الصعي ــواء عل ــلمات، س ــا مس ــو أنه ــا ل ــا كم ــي معه والتعاط

السياســي والتعاطــي المجتمعــي معــه، وهــي مســلمات شــكلت نظــام التفكيــر العــام ونظــام الخطــاب الســائد 

وفــق تعبيــر الفيلســوف الفرنســي الشــهير، ميشــيل فوكــو، بحيــث أنهــا لعبــت دوراً جوهريــاً فــي هــذا المــآل 

التراجيــدي الــذي وصلــت إليــه ســورية، مــن حيــث إنهــا منعــت رؤيــة الواقــع الســوري كمــا هــو، بــل كمــا أراده لنــا 

مــن يقــف خلــف إدارة نظــم التفكيــر هــذه وخطابهــا.

• مدخل	

• مما في مرآة العشرية الثورية	

• الجهادية السورية وأسباب النشوء!	

• من يقف وراء هذه الجهادية السورية؟	

• السياق التاريخي للعلاقة بين الدين والدولة والحداثة!	

• جذور نهضوية تحولت بفعل الاستبداد إلى جهادية!	

• سر اختفاء ملامح الحداثة من الخطاب الديني!	

• سلطة البعث والعلاقة بين الدين والسلطة!	

• الخلاصة	

مدخل

هنــاك مســلمات كثيــرة ثبــت بطلانهــا وزيفهــا مثــل »علمانيــة وحداثــة« النظــام الســوري، عــدم وجــود بيئــة 

حاضنــة للســلفية الجهاديــة فــي ســورية، الإســام الســوري هــو إســام شــعبي ينحــى نحــو الوســطية والاعتــدال 

ــه شــذوذ يؤكــد القاعــدة لا ينفيهــا، وجــود  ــر، فإن ــة، وإن حصــل عكــس هــذا الأم لا نحــو التشــدد والجهادي

خطــاب حداثــة ســوري. 

ــرة مــن النخــب الســورية  ــاف كثي ــد أطي ــذي كان ســائداً فــي ســورية وعن ــات مــن الخطــاب الفكــري ال هــذه عين

والفكريــة لنفســها ولبلدهــا إلــى أن جــاءت أحــداث العشــرية الأخيــرة التــي كشــفت مــا فــي أحشــاء المجتمــع 

الســوري مــن جهــة وبنيــة الســلطة الســورية العميقــة والحقيقيــة مــن جهــة ثانيــة، والتيــارات والأحــزاب والنخــب 

ــا نقــف أمــام المــرآة ونكتشــف مــن جديــد قبــح  التــي طالمــا قدمــت نفســها حداثيــة مــن جهــة ثالثــة، وكأنن

النظــرة التــي يرينــا الواقــع إياهــا، نظــرة مضــادة كليــاً لمــا اعتدنــا رؤيتــه وقولــه عــن المجتمــع والديــن والدولــة 

والحداثــة والســلطة وموقعنــا مــن كل هــذا.

فالنظــر إلــى الواقــع الســوري مــن خــال مــرآة مــا بعــد أحــداث العشــرية الســوداء، تجعــل الرؤيــة مختلفــة تمامــاً 
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ــي أنتجهــا، والاصطفافــات السياســية  ــل الانفجــار الســوري؛ والتحــولات الت ــاه مــرآة مــا قب ــا إي ــت ترين عمــا كان

والإســاموية المختلفــة.

في مرآة العشرية الثورية

ــلفية  ــة وس ــارات جهادي ــن تي ــوري يحتض ــع الس ــف أن المجتم ــة، كي ــرية المؤلم ــذه العش ــرآة ه ــا م ــفت لن كش

واســعة ومتعــددة، وذات انتمــاءات وولاءات ومــدارس متشــعبة، إضافــة إلــى انقســامات طائفيــة ودينيــة وأثنيــة 

وطبقيــة وعشــائرية إلــى درجــة يجعــل المــرء يتســاءل عــن آثــار الحداثــة التــي طالمــا تــمّ التغنــي بهــا، فيمــا 

أبانــت الســلطة عــن وجههــا الحقيقــي المســتعد لارتــكاب أبشــع الجرائــم والقيــام بأشــد الانتهــاكات تحــت اســم 

ــارات والأحــزاب  الحداثــة والعلمانيــة مــرة أخــرى، وذلــك فــي ســبيل الحفــاظ علــى الســلطة. حتــى كشــفت التي

والنخــب عــن خــواء فكــري وحداثــي، كمــا لــو أن الحداثــة مجــرد ســتار وحجــاب لمــا بقــي كامنــاً فــي الأعمــاق 

مــن انتمــاءات طائفيــة وعشــائرية ودينيــة وإثنيــة، لنكــون فــي نهايــة المطــاف أمــام أســئلة جوهريــة، منهــا: 

مــن أيــن انبثقــت تلــك التيــارات الجهاديــة فــي ســورية؟ أيــن كانــت كامنــة؟ هــل هــي طارئــة علــى النســيج 

ــواء  ــه، س ــدة ل ــة والموّل ــذور العميق ــي الج ــا ه ــه؟ وم ــن مكونات ــل م ــوّن أصي ــوري أم مك ــي الس الاجتماع

أكانــت أصيلــة أم طارئــة؟ أي دور للســلطة فــي ذلــك؟ وأيــن خطــاب الحداثــة المطــروح علــى الســاحة الســورية 

وغيرهــا منــذ نصــف قــرن علــى الأقــل؟

الجهادية السورية وأسباب النشوء!

فــي هــذه الورقــة ســنركز علــى مســألة الجهاديــة الســورية وأســباب نشــوئها، لاســتحالة درس كل المســائل 

ــى ضــوء  ــر بهــا عل ــدء للتفكي ــل أن يشــكل طرحهــا نقطــة ب ــى أم ــد، عل ــاه فــي بحــث واح ــي طرحــت أع الت

ــا«. ــو »حداثتن ــي جــاءت ســفنه بعكــس مــا اشــتهى ربان تحــولات الواقــع الت

قبــل أن ندخــل فــي ســياق البحــث، لا بــد مــن التأكيــد علــى نقطتيــن اثنتيــن متعلقتيــن بأســباب عــدم رؤيــة 

وفهــم الواقــع، مــن خــال طــرح ســؤال مفــاده: لمــاذا الآن؟ لمــاذا لــم تتمكــن النخــب )الفكريــة والسياســة( 

مــن فهــم مــا يجــري؟ ولــم تســتطع أن تحتويــه؛ لتقــوده؟ ولمــاذا ســاد الخطــاب الــذي تبيّــن مؤخــراً تهافتــه؟ 

ومــن كان يقــف وراءه؟

من يقف وراء هذه الجهادية السورية؟

فــي إجابــة ســريعة، ربمــا يكــون الســؤال الأخيــر )مــن يقــف وراءه؟( مفتاحــاً للإجابــة، مــن حيــث أننــا نســتطيع 

ــح مــن يصــدر عنهــا، وهــي خطــاب الســلطة  ــر كل منهــا عــن مصال ــات يعبّ ــة خطاب ــف طيفــه ثلاث أن نلمــح خل

ــي  ــن الثان ــرق الخطابي ــلطة يخت ــاب الس ــى أن خط ــداً إل ــاه جي ــع الانتب ــي، م ــاب الحداث ــي والخط ــاب الدين والخط

والثالــث ويصــدر عنهمــا فــي آن، مــن حيــث أنــه ســبب ومســبّب بــذات الوقــت، لأن الســلطة تصــدر عنهمــا مــن 

جهــة وتفعــل فعلهــا فيهمــا مــن جهــة أخــرى، لنكــون أمــام ثلاثــة خطابــات ســاهمت عمليــاً فــي حجــب الواقــع 

عبــر تقديــم خطاباتهــا علــى أنهــا الواقــع، وهــو الأمــر الــذي تبيــن زيفــه، فالســلطة قدمــت خطابهــا الــذي يقــول 

دائمــاً بــأن كل شــيء علــى مــا يــرام، وحــراس الإيديولوجيــات الدينيــة قدمــوا خطابهــم القائــل بــأن »الإســام 
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هــو الحــل« وأن »المشــكلة ليســت فــي الديــن أو الإســام« فــي حيــن أن الحداثييــن قدّمــوا خطابهــم القائــل، 

بــأن الحداثــة منتصــرة فــي نهايــة المطــاف وأن »الحداثــة هــي الحــل«، فســاهم الثلاثــة فــي خلــق واقــع غيــر 

موجــود عبــر تعميمــه وفرضــه بقــوة الســلطة التــي يحــوزون عليهــا، ســواء كانــت ســلطة سياســية أم دينيــة 

أم معرفيــة رمزيــة، إلــى أن قــال التاريــخ كلمتــه وانفجــر الداخــل الســوري، ومعــه كل منطقــة الشــرق البائــس 

بمــا فيهــا ليبيــا واليمــن. 

الأمــر الــذي يعنــي أن دراســة الواقــع الســوري مــن هــذه الناحيــة؛ تتيــح لنــا فهــم البلــدان والســاحات الأخــرى، 

ولــو بالخــط العريــض مــع اختــاف التفاصيــل بيــن بلــد وبلــد ومنطقــة وأخــرى، نظــراً لاختــاف طبائــع الســلطة 

وتمثــل الديــن اجتماعيــاً وطبيعــة وبنيــة قــوى الحداثــة. 

ــخ  ــر رصــد تاري ــف نشــأ الإســام الجهــادي فــي ســورية عب ــى مســألة رصــد وفهــم كي ــل الانتقــال إل ولكــن قب

العلاقــة الإشــكالية بيــن الديــن والحداثــة والســلطة فــي ســورية والمنطقــة، لا بــد من القــول إن خطابــي الحداثة 

ــا عــن  ــن الذيــن أشــرنا إليهمــا أعــاه ممزقيــن سياســياً بيــن فضــاء الســلطة ومعارضتهــا، بمــا يكشــف لن والدي

وجــود خطابــات متعــددة داخــل كل خطــاب منهمــا، خطــاب يتحــدّد وفــق موقعــه مــن الســلطة، بحيــث يمكــن 

ــداً، أو يســعى لأن يكــون  ــاً محاي ــاً ديني ــاً معارضــاً، وخطاب ــاً ديني ــاً ســلطوياً، وخطاب ــاً ديني ــاك خطاب القــول إن هن

محايــداً، ونفــس الأمــر ينطبــق علــى خطــاب الحداثــة.

السياق التاريخي للعلاقة بين الدين والدولة والحداثة!

ــة  ــة العربي ــي المنطق ــيرية ف ــات التبش ــة للبعث ــة وكنتيج ــلطنة العثماني ــي الس ــاح ف ــألة الإص ــرح مس ــذ ط من

والاحتــكاك بالغــرب عــن طريــق البعثــات التعليميــة، وتقــدّم المســألة والرابطــة القوميــة علــى حســاب الرابطــة 

ــزءاً  ــذاك ج ــت آن ــي كان ــامية الت ــورية / الش ــاد الس ــا الب ــة ومنه ــة العربي ــي المنطق ــر ف ــدأت تظه ــة، ب الديني

مــن الســلطنة العثمانيــة، دعــوات للإصــاح وتبنــي القيــم الحديثــة والغربيــة، بهــدف إثبــات الــذات أمــام الآخــر 

ــاوم  ــت تق ــي كان ــة الت ــلطنة العثماني ــات الس ــادم مؤسس ــف تق ــذي كش ــث ال ــر الحدي ــول العص ــعي لدخ والس

ــادم.  ــا الق انهياره

ــي  ــد( ف ــه الجدي ــار خطاب ــكل تي ــن )ول ــن جديدي ــدأت ولادة تياري ــد ب ــول ق ــن الق ــياق، يمك ــذا الس ــن ه ضم

المنطقــة العربيــة، تيــار تنتمــي عناصــره إلــى أبنــاء أعيــان المــدن والمــاك الذيــن احتضنــوا الدعــوة القوميــة 

والحداثيــة، وتيــار قــادم مــن المؤسســات الدينيــة التقليديــة التــي هبّــت عليهــا أيضــاً ريــاح العصــر فســعت 

للانتمــاء إليــه. 

وضمــن هــذا الســياق تشــكلت جمعيــات كثيــرة، بعضهــا ذو طابــع سياســي علمانــي حداثــي، وبعضهــا ذو طابــع 

دينــي خيــري اجتماعــي بحــت، ولكنــه إصلاحــي أيضــاً، وبطبيعــة الحــال كان هنــاك التيــار التقليــدي نفســه الــذي 

ظــل فــي إطــار المؤسســات العثمانيــة التابعــة للســلطان، والتــي تشــكل تاريخيــاً جــزءاً مــن أيــة ســلطة منــذ فجــر 

التاريــخ، حيــث تشــكل الســلطة شــكل الخطــاب الدينــي الســائد بمــا يتناســب مــع واقــع ســلطتها ومتطلباتهــا. 

وهنــا جــاء الخطابــان الأول والثانــي ليشــكلا خروجــاً عــن خطــاب الســلطة العثمانيــة، التــي كانــت تمــر فــي 

تلــك اللحظــة بلحظــة اهتــزاز وتشــظي وصراعــات داخــل أجنحتهــا بيــن القديــم والحديــث، الإصــاح ومعاندتــه، 
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ــف  ــة، وضع ــن جه ــلطة م ــاء الس ــل فض ــراغ داخ ــذا الف ــتغلال ه ــائدة باس ــات الس ــمح للخطاب ــذي س ــر ال الأم

الإمبراطوريــة سياســياً وعســكرياً، مــا جعــل قدرتهــا علــى فــرض خطابهــا تضعــف، وهــو الخطــاب الــذي بــدأ 

يتراجــع أمــام خطابــات الحداثــة والتغييــر والقوميــة القادمــة والمبشّــرة بمســتقبل أفضــل. 

جذور نهضوية تحولت بفعل الاستبداد إلى جهادية!

ضمــن هــذا الســياق الــذي تحدثنــا عنــه آنفــاً نشــأ تيــار ســلفي دينــي جديــد ينــادي بالإصــاح فــي النصــف الثانــي 

مــن القــرن التاســع عشــر، وهــو تيــار أطلــق عليــه الباحــث الســوري، عبــد الله حنــا، اســم »الســلفية التنويريــة« 

تمييــزاً لــه عــن الســلفية الجهاديــة. 

ــة  ــة مخالف ــوا رؤي ــن امتلك ــن الذي ــال الدي ــة ورج ــات الديني ــن الجمعي ــدد م ــي ع ــار ف ــذا التي ــى ه ــد تجلّ وق

للســائد، ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، جمعيــة المقاصــد الخيريــة وحلقــة عبــد الــرزاق البيطــار وجمــال 

الديــن القاســمي التــي ضمّــت عــدد مــن علمــاء وشــيوخ دمشــق الإصلاحييــن الذيــن »أخــذوا يجتمعــون علــى 

قــراءة الحديــث ويطلبــون الدليــل علــى أقــوال الفقهــاء« وهــو مــا عارضتــه الســلطة العثمانيــة ودعــت إلــى 

محاكمــة الشــيخين فــي المحكمــة الشــرعية فــي دمشــق 1896 بتهمــة الاجتهــاد. 

وهنــاك أيضــاً، حلقــة دمشــق الكبــرى التــي أسســها الشــيخ طاهــر الجزائــري، والــذي اضطــر إلــى مغــادرة دمشــق 

ــل  ــد فــي عــام ١٩٠٧. وبعــد رحي ــد الحمي ــذي قــاده الســلطان عب ــي ال ــى القاهــرة بفعــل الاســتبداد العثمان إل

الســلطان عبــد الحميــد تشــكلت العديــد مــن الجمعيــات والأحــزاب السياســية، منهــا جمعيــة النهضــة العربيــة 

ــة الإخــاء  ــي وجمعي ــدي العثمان ــم تنشــط إلا بعــد زوال الاســتبداد الحمي ــي أسســت عــام )١٩٠٦( ولكنهــا ل الت

ــة الســرية  ــة القحطاني ــي )١٩٠٩( والجمعي ــدى الأدب ــة المنت ــي فــي إســطنبول )١٩٠٨( وجمعي ــي العثمان العرب

ــث  ــم الحدي ــم العل ــى تعلي ــا هــؤلاء إل ــث دع ــة الدمشــقية، حي ــة الإصلاحي ــاة والجمعي ــة الفت ــة العربي والجمعي

وتمجيــد التــراث العربــي وتبنــي قيــم العصــر الحديــث وتخليــص الديــن مــن العــادات والتقاليــد العثمانيــة التــي 

حكمتــه لعقــد طويــل. 

ــار  ــاً لهــذا التي ــي، وكان مقيّض ــي والسياس ــن الدين ــوس بي ــزاب تن ــات والأح ــب هــذه الجمعي ــت أغل ــد كان وق

الدينــي الإصلاحــي والــذي لا يخلــو مــن همــوم سياســية، لــو أمكــن لــه الاســتمرار أن يشــكّل ويؤســس لخطــاب 

حداثــي داخــل الخطــاب الدينــي نفســه وخــارج فضــاء الســلطة.

لكــن انهيــار الســلطنة العثمانيــة وقــدوم المســتعمر الفرنســي والبريطانــي إلــى المنطقــة؛ ونكــث وعودهــم 

للشــريف حســين الــذي قــاد الثــورة العربيــة الكبــرى ضــد العثمانييــن، أدى إلــى حــدوث ردة فعــل فــي المجتمعــات 

المشــرقية تجــاه هــذا المســتعمر المختلــف دينيــاً، ردة فعــل تداخــل فيهــا الدينــي بالخطــاب المقــاوم التحــرري 

مــع تقــدّم الخطــاب التحــرري علــى حســاب البعــد الإصلاحــي الدينــي، وهــو أمــر مفهــوم فــي هــذه الحــالات 

ــها  ــت نفس ــي طرح ــام الت ــدة والمه ــية الجدي ــولات السياس ــن التح ــع م ــاً، وبداف ــكلت أيض ــث تش ــع، حي ومتوق

خــال مرحلــة الاســتعمار الفرنســي العديــد مــن الجمعيــات الدينيــة والخيريــة الهادفــة علــى الحفــاظ علــى ديــن 

المجتمــع وعاداتــه خوفــاً مــن الغــزو الاســتعماري القــادم والســاعي لتحريــف الديــن وفــق رؤيــة هــؤلاء طبعــاً. 

ولأن الخطــاب التحــرري الدينــي الــذي ســاد فــي نهايــات الإمبراطوريــة العثمانيــة لــم يكــن قــد توســع وتمــدد 
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ــي  ــه النجــاة والنجــاح بفعــل اضطهــاد الســلطة )القاســمي، والبيطــار ومحمــد كــرد عل ــم يقيــض ل شــعبياً، ول

والكواكبــي..(، فــإن جوهــر وعقيــدة هــذه الجمعيــات التــي تشــكلت كان جوهــراً ســلفياً تقليديــاً، وهــو الجوهر 

نفســه الــذي كان ســائداً إبــان الاحتــال العثمانــي أي إنــه خطــاب الســلطة الدينــي مضافــاً لــه خطــاب رجــال الديــن 

الســلفيين بالمعنــى التقليــدي والمضــاد للحداثــة، مــع فــارق أنــه تحجّــب بخطــاب مقاومــة المســتعمر الفرنســي، 

وهــو مــا أعطــاه شــرعية تحرريــة علــى المســتوى السياســي دون أن يطــال التحــرر أي مــن »ميكانيزمــات« هــذا 

الخطــاب. 

ومــن هــذه الجمعيــات والمؤسســات الدينيــة التــي تشــكلت فــي فتــرة الانتــداب الفرنســي: الجمعيــة الغــراء 

ــة  ــامية وجمعي ــاق الإس ــر والأخ ــة الب ــامية وجمعي ــة الإس ــة الهداي ــامي وجمعي ــدن الإس ــة التم وجمعي

العلمــاء والإخــوان المســلمين.

سر اختفاء ملامح الحداثة من الخطاب الديني!

ــدة  ــكار جدي ــات وأف ــول إيديولوجي ــات ودخ ــر القومي ــدم عص ــر روح العصــر وتق ــرري وتغي ــاب التح ــل الخط بفع

ــة تهــب علــى المجتمــع  ــاح الأفــكار الحداثي ــدأت ري ــة، الاشــتراكية،( ب ــة، الحداث ــة، القومي )الشــيوعية، الليبرالي

الســوري، الأمــر الــذي فــرض نفســه، وكان لــه أثــره علــى التيــار الدينــي بكافــة أشــكاله، فخلــق خطابــات متعــددة 

داخــل هــذا الخطــاب، بعضهــا مشــدود للقديــم وبعضهــا مشــدود للحديــث. 

لكــن مــع بقــاء البنيــة العميقــة للخطــاب الدينــي هــي هــي نفســها، أي إن عمليــة إنتــاج المعنــى مــا طالهــا 

ــن علــى هــذه  ــح القائمي ــر عــن مصال ــذي عبّ ــر فقــط علــى مســتوى الخطــاب السياســي ال ــر، وكان التغي أي تغيي

الجمعيــات والــذي تقاطــع أو تنافــر مــع الخطــاب السياســي الــذي ســعى هــو الأخــر للاســتفادة مــن شــعبية هــذه 

الجمعيــات فــي الإطــار السياســي. 

هنــا ضمــن هــذا الســياق، ســنلمح بــوادر خطــاب دينــي وســطي ينحــو للتعــاون مــع الأقليــات والتعــاون معهــا 

والانفتــاح علــى المجتمــع بكافــة أطيافــه، وهــو خطــاب ناتــج بــدوره عــن التحرريــة المقاومــة التــي حملهــا 

هــذا أصحــاب هــذا الخطــاب أكثــر ممــا هــو خطــاب حداثــي عميــق، يعلــن عــن مصالحــة حقيقيــة بيــن الديــن 

والحداثــة، إذ لــم يكــن خطابهــم هــذا ناجــم فــي العمــق عــن تغيّــر جــذري فــي النظــرة الأرثوذكســية للخطاب 

ــاعي  ــتعمر الس ــى المس ــق عل ــع الطري ــم لقط ــة منه ــو محاول ــا ه ــدر م ــات بق ــك الأقلي ــو تل ــامي نح الإس

لتقســيم ســورية. 

وهــو الخطــاب الــذي اســتمر طيلــة فتــرة الحكــم الديمقراطــي القصيــر الــذي عرفتــه ســورية حتــى عــام ١٩٥٨ 

وهــو تاريــخ الوحــدة مــع ســورية، وهــو الخطــاب الــذي يشــكل المرشــد العــام للإخــوان المســلمين مصطفــى 

الســباعي نموذجــاً حيــاً لــه، إلــى درجــة أنــه عــرف باســم »الشــيخ الأحمــر«، حيــث نجــد أن خطابــه الدينــي يســتند 

إلــى ســلفية محافظــة فــي حيــن أن خطابــه السياســي ينتمــي إلــى نــوع مــن الحداثــة التــي تأخــذ بالاشــتراكية 

وغيرهــا مــن مفــردات الحداثــة، مــا يعنــي أن الخطــاب الدينــي الســائد بقــي فــي العمــق خطابــا دينيــاً أصوليــاً، لــم 

يطالــه الإصــاح أبــداً، وهــذا مــا يفســر لنــا اختفــاء ملامــح الحداثــة مــن الخطــاب الدينــي عندمــا لــم يعــد المنــاخ 

السياســي يســمح بذلــك، ليبقــى عمقــه المحافــظ الــذي أدى لاحقــا إلــى ولادة التيــار الجهــادي الأصولــي المســلح 
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داخــل حركــة الإخــوان المســلمين نفســها.

سلطة البعث والعلاقة بين الدين والسلطة!

منــذ عهــد الوحــدة وقــدوم البعــث إلــى الســلطة بــدأت ملامــح علاقــة جديــدة تتشــكل بيــن الديــن والســلطة في 

المجتمــع الســوري، حيــث بــدأت الســلطات التــي بنــت مشــروعيتها السياســية بالمعنــى الظاهــري مــن خــارج الجــذر 

الدينــي، أي علــى القوميــة العربيــة ومفــردات الحداثــة، بــدأت تدخــل فــي صــراع واضــح وعميــق مــع الســلطات 

ــارز فــي الشــارع الســوري، وهــو صــراع سياســي واقتصــادي واجتماعــي  ــي لهــا دور ب ــة الت ــات الديني والجمعي

وطبقــي فــي العمــق، وإن أخفــى الأمــر تحــت ثنائيــة حداثــة/ قدامــة، إذ رغــم أن هــذا هــو الشــكل الظاهــري 

لــه، إلا أنــه فــي العمــق هــو نتــاج كل ذلــك، خاصــة بعــد أن عملــت الســلطات علــى الهيمنــة المطلقــة علــى 

المجتمــع، وبــدأت تجريــد الجمعيــات الدينيــة مــن مؤسســاتها ومصــادر تمويلهــا، خوفــاً مــن أن تســتخدم ضدهــا.

فاندلــع إثــر هــذه السياســية البعثيــة الاســتبدادية منــذ نهايــة خمســينيات القــرن الماضــي وحتــى ثمانيــات القــرن 

الماضــي صــراع واضــح الملامــح، بــدأ يتصاعــد تدريجيــاً بيــن أنصــار »الحداثــة« ممثليــن بالســلطة القوميــة وبعــض 

ــن«  ــم مــع بعــض »الحداثيي ــار القدي ــي التي ــت معارضــة لهــا، وممثل ــى جانبهــا أو كان ــي وقفــت إل الأحــزاب الت

الذيــن وقفــوا إلــى جانــب التيــارات الدينيــة ضــد الســلطة. 

مــا يبيــن لنــا أن الموقــف مــن الســلطة هــو مــا كان يحكــم هــذه التحالفــات لا الموقــف الأيديولوجــي، مــع 

التشــديد الشــديد علــى أن الحداثــة التــي نعنيهــا هنــا حيــن نقــول »أنصــار الحداثــة« ليســت حداثــة عميقــة 

الجــذور إنمــا حداثــة شــكلية رفعــت ظاهــراً شــعار العلمانيــة والتحديــث؛ فــي حيــن أنهــا بقيــت فــي العمــق 

تنتمــي إلــى مــا قبــل الحداثــة ومفرداتهــا.

إذ لــم تكــن الأخيــرة أكثــر مــن حجــاب ســاتر للعنــف وبغيــة اســتجرار الشــرعية، وهــو مــا انكشــف تمامــاً، ومــا 

يمكــن اعتبــاره دليــاً واضحــاً علــى تهافــت هــذه الحداثــة وزيفهــا، أن تلــك الســلطات عملــت وعمدت حيــن وصلت 

مأزقهــا المعلــن إلــى اســتخدام الخطــاب الدينــي لتبريــر ســلطتها عبــر دفــع تلــك المؤسســات والجمعيــات الدينية 

)وزارة الأوقــاف، مجمــع أبــي النــور، معهــد الفتــح، تنظيــم القبيســيات، كليــة الشــريعة، أئمــة الجوامــع...( إلــى 

النطــق بخطابهــا، ومــن اعتــرض علــى هــذا الأمــر كان نصيبــه المنفــى أو الســجن )الإخــوان المســلمين الســوريين(. 

ــم  ــن باس ــن والناطقي ــن المؤدلجي ــر والممثلي ــة بالظاه ــلطة الحداثي ــن الس ــق بي ــتقطاب العمي ــأ الاس ــا نش وهن

ــام.  ــم الإس ــق باس ــكار النط ــى احت ــا عل ــعى كل منهم ــث س ــام، حي الإس

ولكــن الملفــت هنــا، هــو تقاطــع الطرفيــن علــى أمــر واحــد، وهــو تغذيــة الطرفيــن للنســخة الأرثوذكســية مــن 

الإســام، إي الإســام  المحافــظ والبعيــد عــن روح الحداثــة، حيــث حــرص الطرفــان علــى الحفــاظ علــى »إســام 

الأجــداد« كمــا هــو بعــد تجييــره لمصلحتهمــا التــي التقــت ضــد الإصــاح الدينــي والاجتهــاد والمصالحــة مــع 

الحداثــة، لإدراك الطرفيــن أن هكــذا نــوع مــن الإســام يصــب فــي نهايــة المطــاف ضــد مصالحهمــا، حتــى وإن 

تحدثــا فــي العلــن عــن التســامح والحداثــة والديمقراطيــة، فإنهــم فــي العمــق وفــي السياســات والمواقــف 

ــت هــي نفســها، أي بقــي الخطــاب  ــي، أي الخطــاب بقي ــى الدين ــاء المعن ــة بن ــة بعملي والمؤسســات ذات الصل

نفســه الــذي كان ســائداً فــي القــرون الوســطى. وانضــم إليهــم فــي ذلــك أصحــاب الخطــاب اليســاري والعلمانــي 
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الــذي بقيــت مقاربتــه الدينيــة ذات محابــاة لهــذا الطــرف أو ذاك بعيــدا عــن أيّــة عمليــة نقديــة جذريــة للديــن. 

الخلاصة

وهكــذا فــي الوقــت الــذي كان الخطــاب العلنــي الظاهــري لــكل هــؤلاء يتحــدث عــن الحداثــة والديمقراطيــة، 

فــإن الفعــل الحقيقــي لمواقفهــم وسياســاتهم علــى الأرض لــم يكــن يعمــل إلا علــى تشــجيع وتوســيع رقعــة 

الإســام المحافــظ بنســخته الأرثوذكســية، والتــي كانــت تتغــذى فــي العقــود الأخيــرة مــن مواقــع أخــرى كثيــرة، 

منهــا مــع هــو داخلــي )تلاعــب الســلطات بهــا ضمــن إيديولوجيــة الحــرب علــى الإرهــاب( ومنهــا مــا هــو خارجــي 

)الحــرب الأفغانيــة، الثــورة الدينيــة الإيرانيــة ومــا خلفتــه مــن حــرب أهليــة بــاردة داخــل الإســام، القاعــدة فــي 

العــراق واليمــن والمغــرب العربــي، الإعــام الطائفــي علــى مــدار الســاعة..(. 

وبذلــك نعــرف عمليــاً أن القــاع الســوري كان مضبوطــاً طيلــة ســنوات الاســتبداد الأســدي البعثــي، بفعــل القمــع 

والاســتبداد؛ لا بفعــل أنــه إســام وســطي ومقبــول كمــا كانــت تــروج لــه الســلطة، خاصــة فيمــا يخــص إســام 

الإريــاف الــذي يختلــف عمومــاً وتاريخيــاً عــن إســام المــدن، ودور الإســام الريفــي فــي احتضــان الســلفية 

ــة؛ والتفاعــل معهــا! الجهادي

ــات  ــدأت تظهــر الخطاب ــه بعــد أن ضعفــت الســلطة الســورية، ب ــف أن ــة المطــاف، كي ــا فــي نهاي ولهــذا، وجدن

ــا مــا  ــي المعــارض، وهــذا مــا يفســر لن ــي والحداث ــات الســلطة والخطــاب الدين ــة تحــت حجاب ــأة والمخفي المخب

حــدث، حيــث إن إلقــاء نظــرة متفحصــة لهــذا المســار منــذ نهايــات عصــر الإمبراطوريــة العثمانيــة حتــى اليــوم، 

يوضــح لنــا أن عــدم نجــاح الإصــاح الدينــي أدى إلــى ســيادة الخطــاب الدينــي المحافــظ نفســه والبعيــد عــن روح 

العصــر، وهــو نفســه الخطــاب الــذي تكــرّس عمليــاً منــذ هزيمــة التيــار العقلانــي فــي الإســام والــذي مثلــه ابــن 

رشــد والمعتزلــة ثــم الإمــام محمــد عبــده ومدرســته؛ إلــى محمــد شــحرور وجــودت ســعيد وفــرج فــودة ونصــر 

حامــد أبــو زيــد.
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